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١-١5ه55.١١م‏ فاهد م ؟ - العنوان 
> - الفهد - السلسلة 
مكتبة الأسد 
من الشعر العحربي 
رضظه 4 


كمان ريف 


عفرب العادات 


كلّ صباح أنظرٌ في الساعة 
كي أعرفٌ أحزاني وأقيمَ على عقربها 
وقتاً أبكي فيه. 
2 و : 
كم مر زمان وأنا في هذي العادة 
جد يماء زنان ضنارت كا عفازك شاغنها 
ديعا ويكاء 


00 و 3 


مرايا الصفصاف 


ويقال صليبٌ وجنازات 
وأنا لا أعرفٌ غير صليب يحملني 
طولٌ الوقتِ وجُنّازاتِ تَعْبْرُ روحي 
ونحاس يصرخ في جرس الوقتٍ 
أن النعسّ على جسدي 
كمرايا الماءٍ على الصفصاف 


فأصيرٌ كما شاءث أمواح البحر 
قواعا لا عرف داف 


50 


وتصب القبطانٌ على أضلاعى أو ما شاءتٌ 
فانا تمتر أَنْ لما هذا الحضنّ الدافيَ 
عع و 8 42 
يأخذ روحي كجناح الطائر مرفوعا 
و 97 لتم 
ويزيل بلمسة سحر بضع كاباتٍ 


ويفتح لون الوقتٍ صباح مساء 


وبقيت أناشدٌ ذاكَ الحلمّ طويلاً 


-9- 


و(اجتديل: الييضاء 


8 
000 


02 ل ع 
تنقي ما أبقى الوقت بروحي من اوهام 


9 


ما فتّى صوتٌ اللّيل جروحاً وبكاء 


تت 


أرق 
1 ولا 1 ور ل 
فجرأ والآرق المرَ يسَوَرٌ روحي 
تل في هذا الأسمنتٍ الساكن كل مكانٍ 


في هذي المدنْ العجفاءً 


5 5 ل 1 3 و 
أسواء الأشياء 


فأميل لروحيء أسمعٌ صوتٌ ال مكذنةٍ الكبرى 
3 و 
ورد يد ا 


5 3 7 5 3 
قد يوصف في علم الغيب عيون رجاء 


د 


جناح الطائر 


ومصادفةً مرّتْء كان المطرٌ ال هاطل 
0 دنيا الأشياء وقلبى. 
لم أسرغٌ ساعتها وأنا أت مشيتها 


41 ما 98 302 3 
ل عر ترك عوك 1ن 


حت صرت كقرية نا 
عرفث أن قد صرت دروب مساءً 


1 


اسْمَح لي يا جسدي أن أجلسّ بضعٌ شروقٍ 
وأعاتبَ ما كان على لوحةٍ تفكيري 
فلقد أتعبت عيوئك مذ كان الفجرٌ بداية أسراري 


حتى صرت تنز الحامضّ من رئتيك 


ولذا أستسمحٌ موجّك حين أراك ضعيفاً 


و عو - 
م كمي رياء ال # كماد 


4 00 55 و َ 


ع1 


ويرى أن الغيم يسافرٌ نحو فضاءٍ الحلم 


آل 


ويفرح أن الحبٌ يزورٌ مدائنَ أخرى 
لضيو اذم 

فاجلسٌُ كى نتصاف عند الشرفة عصراً 
خذ بعص شرودي 

وامنحني وقتا لا يأخذ وجعا من روحي 


34 


لعل زماناً يأتي 


: 2 00 ا 
فنصيرٌ نسيماتٍ ترفع وجة الريح كلاما 


ع 


حداتق الفرح 


ما يكسرني في هذي اللّحظَةٍ ذاكَ الدمعٌ 
يبلل لحيتة البيضاء 


بكاءٌ يحرقٌ أوصال الروخ 


و 
واكود قري الانناد ورانتن سك الراقف 


ويمني غدة التحت المضنى 


-١ه-‎ 


ما صارٌ بقلب اللحظةٍ من درب جروحح 


عه اسم 3 كل 2 
ورأيت بقلبي أن الله فرحٌ وجمال يتجلى في زهر وحدائقٌ 
في لفتة عصفورء وخروج اللثغةٍ من دنيا الأطفال 


سم داعي 
8 


ع نه -ظ 5 و ٍ 5 34 ِ 


و 


فلماذا أصلبُ زوراً وتقطّمٌ من أهلي الأوصال 


5 0 


أطلال 


وأنا مثلّ قَدَامَى الشعراءٍ أجِيءٌ الأطلالٌ 
وأقرأ بعضاً مني فأعيدٌ الخيمةَ صبحاً لرمادٍ 


كانَ يفىءٌ إليها ويناجى عشقاً فوقٌ الأرجاءً 


لكنَّ الأطلالٌ هنا » بعض من جسدي 


حينَ ينام عجوزا ينسى دائرة يتوكاً فوق زمانٍ 
صارٌ بعيدا 
وارتحلت نه الأضواء 


-ا١ا/-‎ 


وأنا اجلس يرت ضوءٌ من جسدي 


ويغادرٌ مصحوباً بالدمعةٍ 


مرفوعاً كالحسرة في صوتٍ ملاك 


-19- 


مرايا اللأغصان 


حينَ تودعٌ أوراقٌ صفراءٌ مرايا الغصن مساءً 


أسمعٌ همساء صوتٌ بكاءٍ يدنو مني 


2 8 0 3 2 و 
فأصيخ السمع لابصرّ فوق الغصن دموعاء 


آهات ونذاء لااأغرف من أبن يىة 


اد 


24 


ف عضا » ثم ممسجّى أفراخاً حرفاً حرفاً 


لا يتركٌ لِضَمَاع أن يسريّ لعيون الوقثُ 


وعدي يدي 

لكنّي حينَ تضيق الجدرانٌ وأخرجٌ للشرفة ضجراً 
فل اوقا يقير وقد سقف مرو دائرة لعن 

تتنظرٌ لي ترفح من طرف الصوتٍ جناحاً 


2 - 


فأصيث إلى ضحكٌ 
أن الرحمة جاءث من طيرٍ يفهمني 


ويصيرٌ يحوّمٌ فوقٌ الرأس 


ليشعلٌ في ريح الشرفة صوتٌ حنان 


د 


خريف الأمنيات 


اع ف 
حاولتٌ طويلاً أن أخفي صوتٌ خريفي 
يمتد إلى كل خلاي روحي 


ا ار عه د > إلكه :0 
ويعشعش في وجع الصدر وفوق الاضلاع 


لكن صرير الروح يفيض بقلبي 
حتى يعلو فوقٌ الأسماغ 


ع / 


فاتعاون أن أَتحمّى عن عيني 


ع 


4 7 7 
أن أسكت هذي المذبحة الكبرى في 


6 


د 


أن أخفيّ دمع غروب يتهجّى درب الممحاة 
لكنّ الصوتّ بهاجمٌ ظلٍ 


لا يعرف درب الريح من الأصواث 


2 


صوت البنفسج 


-4 


00 و 
أتذكر» كنت شباد 
أقرا في مدرسة نائية عن بيني 
ع و م 
اجمع من دربي ما صادف دربي 


من أزهاز 


يوماً ألفيت بنفسجةً قرب جداز 
قلت لنفسى هذي لامرأة أخذث عقل 
صارت مرآة الأسراز 


ه85 - 


هذي الأزهارٌ لروح الأرضي 
فلا تكس أصواتٌ نداءٍ ترسلها الدنيا 


لا يسمعها إِلَا من كان نقياً كالبلوز 


5 


وجد لأيلول 


إن كانَ زائرّك الوحيدٌ هو المسا 


كلك تفتح باب بيتك يا صباحٌ/" 


ذاتَ صباح راقبت الغيمَ ا مارب 


من درب الريح إلى أيلول 


بحن خبيت أن الكلاك خازة أشعارا 


)١(‏ البيت الشعري للشاعر جوزيف حرب. 


اماد 


ع 


وصبايا تخلعٌ أردية كي تلبس أخرى 
وتراسلٌ في كلماتٍ العشق مرايا المنديل 


000 6 
وبلمح الغفلة أبصرت شبيهي 
5 و 4 5 
يومي لي ويقول كلاماء لم أفهمُ ساعتها 


أن شمعٌ يتلظّى قرب القنديل 


-؟ - 


أصوات الرحيل 


3 


ين اغانق حب وأصيرٌ إلى شفةٍ القبلة صبحاً 


أن الكونَ سيعطي بعضاً من أمل 
وأصيرٌ إلى أيّام ترفع صرختها 

فإذا بالحزنٍ يغلّفٌ هذي الريحٌ وقلبي 
وتنا بقربي أصوات رحيل 


-59- 


ظلال الكلام 


وحملت إلى روح 0 سلاماً وبقايا أحلامُ 
كنت إذا صادفت امرأةً و: أن قلبي ساعتها 


أشردٌ وأحاولٌ أن أتهدد وأنامُ 


كان الحلمٌ جميلاً أن ترفعَ رأسي 
0 تحضتة وتغرّدَ ما شاءت من قصص 


حتى لو قرأت ما فعل الريح بدمع غمامٌ 


لكثي 4 أبصر حتّى الساعةٍ 


5 0 


عكل و - ع عي 
وجه امرأة تمسك كفي . تأخذ حضني 


واع 5 5 
وتبدهد راسي مثل يام 


وكذاعازلت أفي سوابا ين السشافة والاخرى 
كي أبحثٌ عنها 
عل أمسكُ ثانية بالوقتٍ 
أعيدٌ تراتيل الأمّ مساءً 
ما قالت لي حينَ حملت ذراعيها: 
كل إناثِ غيري لن تمسح عن جرحكٌ 
ردم 
وتعيدَ إلى سيرّكٌ صوتَ سلامٌ 
ستظل تفن عن ميناء لا تبصرةٌ 
إلا عند الشعر وما قالّ الوجدٌ مساءً في ظلٌ كلام 


5 


حكايات الأصابع 


جلك القرية حت الع المسسكرة 
ره 
بروح المخنضرة يتفيا كل الطرقاتٍ 


ويمشى مع درب النهر إلى الأشياء 


أوقفني صوتٌ من أعماق الماضي ينده لي 
كن ارقن بعص شام للذكرى 
للتنور الساكن فية 
للجلسة قرب النار مساءً 


و .2 ع 
حيث تمد الأيدى إصبعها 


8 


أوقفني كي أبكي دفتاً كانَ سحاباً 
يمطرٌ فوقٌ الأرض العطشى 
فتروح العينُ وريفاً تنشدٌ روح المطلق 
قْ كل دروب الرؤيا 


ما فاضٌ الوجدٌ هياماً حتّى صارٌ سما 


عم 


درب الشهوة 


أتشهّى أن أجلسٌ قرب البحر مساءً 
والشمس تودْعٌ آخرٌ صوتٍ في درب الفتنة 
الود وو نيو درسي 
فيرى أرضاً ‏ بشراً» يقرأ أشعاراً 

ويرى موئلٌ كلماتٍ الربٌّ ماري ردنا 

من طرق حتّى اختارث أن تدخلّ يخضورٌ الأشياء 


عيونَ النبع وما ترك العصفورٌ بساحته 


-100 
من صوت يوقظ سر الاهواء 


5 


وأرى روحي تخرج مني 
تسبح فوقٌ الماءِ رويداً 
كالموج التائه من سر البحر 


وما أفضى اللَّوْن من الأصداءً 


وأودّعٌ شمسٌ الكونٍ بآخر تلويح 
قُ أغمض ليل 
وأصيرٌ مدائنَ من فرح لا يعرفها 


غيرُ القابع في روح الأشياءً 


ده" - 


رحيل 


هذا جسدي ملقى فوقٌ الحسرة 
يتمطى » يرسلٌ آهاتٍ» 
شجراً من وجع القلب 
وناافامن طون يوقا 


وكاذماً فوق الأوضال 


3 و 54 4 
فأباعدٌ بِينَ الأحزانٍ ودربي 
1 


ما فاضٌ الدمحٌ وحيد 


5 


لأرى روح الكونٍ حداثة هذا الأفقٍ على الأوحال 
ع 7+ باع - 


/ 2 02 3 ص 34 
علي بعد عن روحي كفناً يتهسجّى كل الأشياء 


يصيرٌ دروياً 2 قبرأ للأجيال 


5 


رائحة العبور 


أوصاني روح الشعر وصايا 
أَرْسَلَهًا عَْرَ عيونٍ الورقٍ الأبيض 
من أوهام ومرايا 


تأخذٌ عينَ الشعر من الأنهاز. 


أوصاني أنْ أكتبّ فوقٌ الريح مدارٌ الرؤيا 
حتى يتبيّن دمع العشقٍ على الأسراز 


5 08 


يقرعٌ باب البيتِ ويرمي كف الشوقٍ 
و 
يواصل دفع العينٍ فضاءً 


ا ال 
عا يوقظ صوت الاوتار 


د 


سلام الريح 


مث راقعة يدها 
اين ل تين 
وتنادي صوتي مثل يام 
2 .م اس .0 
يعشق قرب الدار 
حينَ توكأ روحي فوق دمي 
ع و عدن و 
أبصرت مّداها غيً] يتهاطل 
3 2 ]2 2 َ 
يفوح بروح الأسراز 


5200 


يا الله كيف تداخلّ ذاكَ الصوت بروحى 


ود 8 فلن الأق)زذ ؟! 


لا أدري. لكنّ الصوت بقلبي 
0 2 و 
بؤقط اشاس دلج بوائخة الديد 
ل 
تعشعش فوق الأضلاع 
اقول كلاي لا هذه 


يراقصٌ أوتاراً مثلّ الأنهاز 


-5١- 


عكاز الباب 


هذي القصائدٌ لا أفراح تكتبّها 
عند الصباح ولا عطرٌ يؤاخيها 


4 ماع و و 
يلقى عَكَازاً عند الباب 
0 20000 و 
يدحرجٌ فيها الأصواتٌ 


ويرمي ما شاءً: 


5غ د 


نوافلٌ جسمي... أسمائي 


ومرايا كنت أخبئ فيها بعضّ الماء 


وأصواتا من نوح خرابي 
ع م 7 2 ساود 
لافيق عجوزا يتوكأ عند الذكرى 


ان ا ه- 
وينامَ غروبا يتلمّس بعص طريقٍ 


وحروفا تاهت عند غيابى 


ع د 


دائرةٌ الألوان 


لكان 131لا يون 
لولا يدك البيضاءٌ هر على الكون 
فيمسي قمر يسبحٌ في الزرقة حبا 


ويضىء لقلبى الأزمان 


ما كانَ لحذي الاحلام مرايا أن تصبح رؤيا 
لولا همسّك فيها 


عي 51داة ١:‏ الألوان 


-ج5- 


000 - و م ٠.‏ 

فالتفتي كي يصبحٌ لي وقت أسعى في رؤياه 
30 3 8 2 
قبض بعض الشمس سماءَ 
ما قال الشعراءٌ من الوجدٍ بليل العشق 


وما زرع الله ضياءً في الأكوان 


ع 


6ت 


غضاء الخذ هد 


وعلى الأفقٍ عذاغنة يتك 
اج عاشي الريح ويسري 


حتى أمسى قرب الشجر اليابس 


ظلاً وهواء 


2 : 
وجرى بينه| بعض كلام وعصافير 
وما كن العشّاقٌ وغ 
من صوتٍ يوقظٍ ذاكرة الأشياءً 


-45- 


فإذا بالورق الأخضر يرسلُ من دمهِ صوتاً 


وإذا بالخضرة تنسح ألوانَ فضاءً 


كماع و 
وأنا أبحث عمّن يرفع عن صدري 


هذا الوه الننافن مبية نينا 
وأقول سلما ليك سد اخلقئ 


ظ : 
بعض من غصنٍ 


يرجع ثانية ليكونَ فضاءً 


لاع - 


صوت للظلال 


عو 0 ع 0 
ويكون سؤال: ما معنى أن تختارٌ الروح 


عوالم بُعْدِ وتَفيءَ بظل خريفٌ 


حت ما اده دروت عمق يطل 
ونداء الدمع ع 


0 0 0 
ما أبقته دموع في صوتٍ نزيف 


انكو النقيا قنصنا وين كاز وورفافا 


مغ - 


أم حملت جرح الارضٍ 
وريقاتث صفراءً تودّعٌ * غصثاً في عجل 


9غ - 


روح للأزرق 


في زاوية المقعدٍ كانث مجبرة صغرى 
كي نغمسٌ ريشتنا ويضيء اللون الازرقف 
آفاقٌ بياض ما أوحى الشعرٌ لشهوته الأولى 


عند الموج وما غمرث أحلامٌ دنيا الأشعاز 


َتُحَلّقٌ كلاتٌ وتّضَاءٌ سماواتٌ 
9 22 00 الل 
حتى يرقص عصفورٌ وتغني الريح 


بصوت الشهوة ديوانَ اللهفةٍ والأسفاز 


وقضية الدثيا أبيقلة 
0207 عو 
وما قال العاشقّ فى غ 
شق في غمز العيِنٍ 


دموع الفتنة والأقاز 


هل كانت ريشتقا تددزك سرّ الزرقة 
فوقٌ بياضٍ الصفحة 
أْمْ تركث ثدييها تعصرٌ أحلاماً 
وتروح تروحٌ نداءً الموج 
لصوت المطلق في الأسراز ؟؟؟ 


- 51 


باب الخيم 


في عبد للدير وكنا نعبرٌ نحو جبالٍ 
5 و الو 2 7 3 5 4 
تمسك باب الغيم وترمي ليل خريفي 


سوا مهاه اران 


أَوْقَمَنَا صوثٌ غناءٍ من دنيا الدير 
يمجّدٌ باب المطلق 
50000 5 9 
يفتح في دنيا الروح شرايين فضاءِ 
0 2 - 7 507 : : 
ويسائل حتى تكبر دائرة الإنسان 


3-6 


فأرى في الساحةٍ وجه مسيح فوقٌ الصَّلْبِ 


يسائلٌ دائرةً الأكوان 


فأجيءٌ لأقعدَ عند الركن الأقصى 
فأرى جرحي محفوراً في خشب الصَّلْبِ 
وعلى مسار المعنى 


يمطرٌ في روحي الأحزان 


5ه - 


غيوم الكلام 


لا أدري كيف أصوغ الكليات 
لأبحرٌ في سر جمالٍ يأسرٌ روحي 


دن فزناك قبن نهر ون جلي اين 
كل يترقبُ مطراً 
وأنا أفتحُ صدري عل أمسكُ 


دائرة الأصوات 


-28:2- 


فقعدت لأبصرٌ عيني عالقة في درب الريح 
كأني أتعلّمُ فنّ | لصمت 


وأمثى في وجهته خطواتٍ خطوات 


7 5 4. 8 


نفسك سابحة حتى يتراءى للبعضٍ 


8 0- 


حلم 


ها حزق آل عكنتث طوال حياق 

وأنا أحلمُ بامرأة تغسل يدها روحي 

كل صباح وتجيء لترسم مع فنجانٍ القهوة 
لون ضباب غاباتٍ 


24 و 4 8 
وبحاراً تنزلُ سّ الموج على الشطآن 


وبقيتٌ أمارسٌ طقس الحلم 
على مرأى من وجع القلب بروحي 


تكد العيش +غروت الظل عل الأبدان 


-855- 


حتى جاءَ مساء ٠٠٠6٠‏ طقت روحى 
5 و 0 : 
فبكيت بكيت فلم يسعفني دربٌ 
م ٠‏ و 
5 و 5 د 
فجريت بلا درب حتى أوقفنى صوت 
اين 0-0 و 
كانت امى واقفة ترمق صدري 


تلمح جرح الوقتٍ على الأكفان 


حينَ انتبهث عيناي لصوت يديها فوقٌ ضلوعي 
اك دي ع ال كوا 


,0 أ 8 8 ع 2 
كانت رؤيا او من رؤيا تعرف درت الاحزان 


د/اه - 


سر للمذياع 


صبحاً أفتحٌ باب المذياع 
لأشردَ مع صوت الصبح لفيرورٌ 
وما حملث من ظل يدفمٌ سامعها 


أن بهجرٌ وقتاً يتلظّى في صمت القبرٌ 


لكنّ الصوتٌ يقطعٌ لوني 
ما أن أدخلٌ سد اللحظة حتّى 
يتقطّعَ بالأنباء العجلى عن موتٍ ومعاركٌ 


بره - 


في أقصى البلدانٍ وحتّى درب النهر 


فأعودُ لأصبر ثانيةة علي أخرحٌ 


5 2 ع و ع 
عد نورام امالس 
لكنّ الموتٌ يعودٌ بألف طريقٍ 


وأعودٌ لأكسرٌ مذياعي 


وأصيرَ جنونا كالجمز 


-8ه- 


الاش عنيوذا القت الع 
كي أحسب أنَّ العمرٌ يمرٌ با يجعل 
ارمح لاع فزي باه 


تعطي ضوءً ملاك 


فإذن شاغاد دون عيولٍ 


3 4 ع 


5 


من وجع ومراراتٍ لا تحصى 


فاسمخ لي أن أتفيأ وقناً 
اعنبية خكلفا أواضؤنا يدتعي لحيل ادر 


واسمخ لي أن أذهبَ موتاً لهناك 


-51١- 


وكالانا كا سفن مو ببق فصول الت السجفاء 
خريفاً همس للعينٍ بأن تعرفٌ 


أسرارٌ الكونٍ فضاءً الأشجاز 


كنا نجلسٌ قرب الجرفٍ مساءً 
والوادي يأخذٌ عمق الأرض نزولاً 
حت لا كين دق الرادئ أذ 
وكلانا يعشقٌ رائحة الأرض 


5 


بُعيدَ المطر الأوَّلٍ في تشرينَ 
ع لبن ع - و 
في الروح دموعا 


توقظٌ أوجاعَ الأوتاز 


و ع ع 
وكلانا يترك للأيدي أن تسرد 
ما شاءت من قصص 


3 


ونداءٍ في المعنى قرب الأسراز 


5 


تفتح باب الشهوة قبلاتٍ 


ىل جرح الأسواز 


ولذا حينَ ييءٌ الوقتٌ خريفاً 
يتساقطً جزءٌ مني في دنيا الشرفةٍ 
اصبح مل الجرّة مكسوراً 
أو مثل زجاج يتصادمٌ بالأيدي 
فتزفٌ الإصبحٌ منديلاً 


يرفمٌ دائرةً الوقتٍ إلى الأقماز 


5-0 


بعض الأمنيات 


يأخذني كالبرقٍ سريعاً ذاتَ صباح 


لأعلق ى هذا الكو سريعا 
و زعا ع نه اعد الدتنا 
علّ أبصرٌ ما لا أعرفٌ 


من عطش الرؤيا وأصيدُ جناح 


وأرى في مملكةٍ الأنفاس عيونا أعرفها 


وه 


وراحت تشردٌ في أدغالٍ الروح 
وتسكب في خمرٍ المعنى 


ما شاءت من أقداخ 
انرق شاكون تكد لاوس رفمكض الفط 


م سأكوث كنا عدنت :طوال العامر 


ع 0 ا 3 
افيء إليها يسبقني صوت نواح 


5 


أحوال 


أنظرٌ في معنى الوقتٍ 
أرى في الأشياء نزوعاً نحو الجوهر 


مثلّ الخمر يي بصوت العنقودٍ يحلقٌ في الكأس 


وأرى عمري يتبدى في جري 
نحوّ دخولٍ الرؤيا 
حتى يصبح مهووسا مثلّ الجمر 


وواكفى الخو ان التق 


اك د 


لكني في آخر وقتٍ 
كنت أجالسٌ صوتٌ البحر بعيد 


ا 3 4 
وارى دنيا الموج تجيء وتلقي 


نحو الزائل في دنيا الكون 
جروحاً تبصرٌ دائرةً المعنى 


دبا 


ظل الأماني 


-4 


على بِوَّابِةٍ الوقتِ وكنت أطوف في أحوالهِ عصراً 
زآيث العم مضلوياً عل :ظل الأمانن 


ما تراكمٌ من سنين 


رأيت الروح مشروخاً وجساً قد تكوّم 
في المواتٍ وآخرٌ المهجورز 
قد سلبت رؤاٌ الدمع في ظلّ الخريفٍ 
وهجرة الأسماء في صوت الأنِين 


- 59 


وقفثٌ ألأأصواتي وَكَانَ الحزن يأخذني 
لأرسمَ لفتة أولى على باب الغروب 
كأنّني من عالم لا يعرف الأوقاتَ 
في جسدي ولا يدري زجاج الشوك 
مسكوناً على هذي الدموع 


ولفتةٍ الأيام أصوات الحنين 


36 


أتذكرٌ كيف احتفلت أعضائي 
وسما الروحٌ حبوراً 
حينَ ابتدأ الجسرٌ يفيض بها 
كانت في طرف الشارع 


تمي مثل الحجل المسكونٍ بروح الغابات 


حاولتٌ مراراً أن أسرعً في الوقتٍِ 
وَأن اتساب :والزهة الملق قوق العقات 


لاد 


نكن مسد الممعق فى الوححة مار بطيعاً 
وتثاقل من هم الأوقاث 

كان العرق المتضببٌ يغسل دقَاتِ القلب 
كأنّ دمعةً وجدٍ سقطثٌ في البثر 


فصارّث عينّ دوائرٌ تكبرٌ حتى انعدمت فيها الأصواث 


كاد 


ويصلي الكل وراء امام فيها 


حتى تبدو وجة غمام 


فإذا بالحبٌ يكون عيوناً 
ويفيض عل الأزمان وسافهاز ذووياً 


من جبلٍ الصينٍ وحتّى بلدانٍ الشرقٍ 


5 


عواصمٌ تفتحٌ باب الله صباحاً بسلامُ 


لكنّ الأديانَ تصيرٌ موانئ رزق 
م و 78 2 كن 
وتخطط للقتل وما شاءت من تكفير 
وخروج عن دين القوم ونصٌ السلف الصالح 


ف دنيا السام 


-غ/ا- 


صلبان الدمع 


مزقَتٌ تاريص المدائن في عيونٍ الليل من جسدي 
ورحتٌ أسابقٌ الأيَّامَ أرميها بدمع الوقتِ 


1 : ع 0 

في لغتي وما أجهشت في صوت الحنينٍ 
5 و 7 

فصحوت مرميا على وجع 


وما ابقته روح الوجدٍ في صحرائنا 


-دهة/- 


فرجعتٌ صوتاً صادحاً لأ 2 أيّامِي وأقراهيس 
حرفاً وأسري في ثنايا الوقتٍ 
كيه : 8 و 0 
على أفقى ومرآة المدائن غبّشث ألوائها 
ما عاد في أساتها غيرٌ السواد 
: #الكياك 
وما تبقى من فتاتٍ يصرخ الآهاب 


في جرح السنين 


كاد 


أصداء 


حينَ ينادي غيم في تشرينَ لصوت الأرضص 


2 


أحاول أن أهربّ من عينٍ الساعةٍ 
دقاتٍ الوقتِ حتّى لا يسممٌ أحدٌ 
ماذا يجري في القلب 

وكيف تَلّمَ شبّاك المعنى 


وانكسرت درت الأسماء 


وأحاولٌ أن أكتم ما يعبر درب الريح هنا 


3 


من صوتٍ عويلٍ يكسرٌ ظلّ الخضرة في الماء 


وأو ان افون 
كي ألقي تعب الروح خريفا 
3 7 8ع يوع 
حتى يسكنّ ورق أصفر أضلاعي 


وينامٌ القببرٌ بصوتي قرب الأصداءً 


500 


حرف الرغيات 


كنا إذا انتصق * 
2 لصيفي 
7 1000 
حتضنت مرورٌ الوقتٍِ فى ة 
يراقبٌ ما تحوّم ف 0 
7 1 7 
دعن المراقن يضرت إلا 
ب 2 صوات 
تت 


و 27 0 
حشيا على مرا : 
ى من العشاو 
قفي لغةا 
العبور 


نسري صباحاً فوة: 
فوقنا طيفٌ 


نجىء | ف ف 
: 00 7 
نمعن في السكود 


من عرقٍ يفوخ على المدى 


ا 
ويكلل الآزمان في سر الحبور 


حنَّى إذا ارتحلث تلك الزجاجة للمواتِ 
عزنا ضؤث ونيذا بالعناء 
كأننا قصبٌ الرعاة نفيءٌ في ناياتهم 
حتّى غبرٌ الوقتٌ من انشادنا 
ونصيرٌ ميناءً على أسم|عنا 


تبكي الصدور 


520000 


اعترافات 


وقفث عند الطرفٍ الأَوَّلٍ من باب الجسر 
وكانٌ النهرٌ يسابقٌ ماءً الأمطار 
ويسري نحو عيونٍ الأرض جمالاً 
مثل روس رين في ليلتها 


بوؤد الاذ ضباباً فوقّ الآأصوات 


قالتٌ هذا الماءٌ شهودي 
نكأ 7 00 شرودك 3 دمع الغربة ف فَقك 


-/م١-‎ 


وأوراقا كانت تكتبٌ سدًا من شفتيكٌ 


تناشدٌ حبراً يجمعٌ دمَةُ عندَ دواة 
امْ أفتخ باب القولٍ تحوّفَ صدري 


أن أرمي كلماتٍ الحبٌّ فيهرب قلبي فيها 


وأطير دفوعا فوق اممف 


م - 


رياح الأيام 


على بِوَآبةِ الذكرى أقيمٌ الوقتٌ من صبحي 
وأشردفي مآقبها كان البوم في أخضانها 


أحبو كمثلٍ الورد يفتحٌ صدرهٌ أفقاً ورائحةٌ على قلبي 


2 5 
فتاتي من منابعه عيون 


قعل الأوقات أتهارا والوانا 


و تأي د دور كسد ءِ من ميلادها 
عند الطفولة يومَ كنت أروحٌ نحوّ الكش 
كي أرتاح من قلقي وأعرف ما تخبئة الثياث 


عم - 


من المفاتن والندى 

فأغيبٌ في أرجاتها وأراجعٌ الكلماتٍ والصورٌ 
الجميلة روعة الكشفٍ الجميلٍ 

وأعبٌ من ألوانها 

حتَّى اهتدى صوت ونامت في مواجعه 


3 : 
عيون الصمت في دربي 


لأرجع كلما خانث رياح الوقتٍ أسرمائي 
وصارت تكسرٌ الأضلاعَ في جسدي 
ع ا 5 و 
تميت الوقت في عيني فيهرب 


نحوّها حبي 


-4م/- 


وفت الشاعر 


ما بحزنني ذاك الشناغع” 
يكتبٌ طول الوقتٍ مساءً 
5 و و 8 8 
وتروحٌ دموعٌ الليلٍ تناجي لوعتّة 
حتى يصبحَ مصلوبا فوقٌ مراراتٍ 
ركوو ادقن الوا القرناوياعا 

اهن 000 

ويفتش عن معنى ليبدل كلماتٍ 
ورماد الملح على شفتيه صلا 


يأخذه لدروب ودروت 


0 © 


مير 52 ع 
حينَ يفيق الصبح يعود ليقرأ 
ناقتالا امن الأكلاة 

وما فتحث أصوات في شبّاك الوقتٍ 


وحبراً يرح ألوان المكتوبُ 


حتّى يصب صوثٌ الوقت نداءً 

لكن لا يسمعة أحدٌ في منفاة 

ويبقى يحلمُ أن الكلمات 

ستحفر في لغةٍ التاريخ شعاباً ومرايا 
د 


الغيمٌ بدرب سوال يأخذه لمدائنَ أخرى 


5م - 


و 0 
ينسج منها دمعا وغروب 


ويمرٌ زمان فإذا بالكللات تفيقٌ 
بقلب الناس وتصبح ا 
و او < 520 
يعودٌ الشاعرٌ زهرا بريًا فوقٌ قبورٍ الواقع 
يرسمٌ كلماتٍ الحبّ 


يصيرٌ عيونا ورموزا لعبورٍ المحبوبث 


مام - 


عطر الذكرى 


كم أحتاحُ زماناً كي أغسلّ روحي 

من عطر الذكرى 

انحن أقابل نويه امزاة 

تأخذني تلك الأيامُ فأرى فيها صوتاً وعيوتاً 


ومدائن ترفع لون العشق 


ع 


7 م 5م ظٍُ > 5 

فاحاول أن أسكت روحا ملآى بوجوه 
8 1 و 

وعطورٍ وأجيء بصدر يحمل 


من لونٍ الحاضر نفسا يتمنى 


- 


لكني لم أفلخ حتّى الساعةٍ 
في أن أتمجّى درسٌ الوقتٍ 


وما صارٌ جديداً في لغةٍ السَبْق 


والأخرى مرهوتاً بمدى الأيام 


5 00 


مايا كني 


3 


بخور الذكرى 


72 


كأنك ل تجْرَعْ عَلَ ابن طريفي" 


تتسابقٌ الذكرى إلى روحي 
وأبقى صامتاً كالدمعة الى بآلاف السوالٌ 

5 0 5200 و 5 80 

فهناك بين أزقةٍ الخابور يومض في دمي عشق 
وأسماءٌ» ورائحة البخور » وما تبقى في دنانٍ الخمر 


)١(‏ للشاعرة الفارعة الشيبانية 


3 


وهناكَ صوتٌ ما يزالٌ يدندنٌ الآهاتٍ في روحي 
ويسري صادحاً 

" إيشو" يغنّى من أغاني الكردٍ والآشور 

حتَّى يوقظ الغاني بها ترك الزمانٌ منَ المواجع 
في ليل العشت, في صوبٍ الرحيلي 

وما نادث بهِ عن تفي من المحبة فوقّنا 

فترى مواجمٌ دورة الكلماتِ في صوت يَئِنْ 
ويرتمي في روحنا نايا 


يسافرٌ في الحنين إلى الخيال 


وترى زمانَ الوجدٍ يومض هاهنا 


-944- 


فنطير أصواتا : تلملمُ ما يَبَقَى 


مِنْ عيون اللَيّل في أرواحنا خوف الروال 


مانا رف من الكقات 
محمولٌ على درب الصبايا 
حينَ يرفعنَ الضفافٌ إلى شغاف القلب 
مثلّ العطر يُومِي للمَدَى 
فنهيمٌ شوقاً مثل أغصان الدوالي 
حينَ تُلقي ضوءها ثمراً 
وتسهرٌ عند ليل ترتدي أضواؤة 


2 وى اس 
قمرايدندن ظلنا 


-ه8 - 


كنا نجيء النهٌّ خابورٌ الأماسي وردة 
ليزفٌ في أرواحنا شبقٌ الأنوثة 
حينَ تخطرٌ قرب ماءٍ النهر 

20 وا 

2 و و 
افيد ننه الراك تي 


قار السوانقسة الظلال 


ذأفية نوفا كل امات يديا 

نحوّ أسرارٍ الأنوثة مثلم) تمشي 

بروحي دورةٌ الأحلام اد 

وترمي سرّهاء فأصيدُ في عشتارها عشقاً 


- 945- 


4 5 1 4 
ويتفر فخ دمي صوت ينادي ظلها 
وأدورٌ حول الخصر ملهوفاً 
كأن الكو ن يومض هاهنا 


8 و 5 0 
ويفيض من سر الجمال 


حينَ ارتدى روحي ظلال الوهج خابورٌ المدى 
ضارت دموعى حيرة 
1 و 0 2 
وخرجت من صوت الوقار محلقا 


لأزف رقصا ماجنا كالنسر حينَ يصيرٌ في قفص 


وتبقى صرخة فوقٌ التلال 


- 9 1/- 


خابورٌ هر الفيض في وجدٍ السؤالٍ 
وفي حنينٍ الماء للعشب المجاور 
سِرَّهُ في بسمة المشوار 
حينَ تضيقٌ جدران البيوتٍ على الحنين 
ويسأل الجسدٌ الجميل عن المرافئ 
عن عيونٍ العشقٍ في مشواره 
الموعودٍ نحو البسمةٍ الأولى 
وما تركتة أحلامٌ المساء من التصوّرٍ والمدى 
ليصيرَ روحاً أو جنونَ الوجدٍ في عمرٍ الشباب 
فيلتقي الاثنان كي ترمي العيونٌ رسائلٌ العشَّاقٍ 
ما قال الزمانٌ لصوته المبحوح 


-/؟ - 


ها اوذفن ززائعة العطو )ل الدلال 


خابوز نهر الروح حينَ أفيقٌ من تعب 
فيسري قربا كي تستريح 
وينثني في حلمها مثل الحوام يروخ في أنثى الحهام 
يصيرٌ للصوت المدى 


ويكون ما نادث به روح الشمال 


خابورٌ ممرٌ الليل حينَ تروحٌ أنسام الصبايا 
كى تؤانسّ وحشة الطرقات 


ثم يججيءٌ صوتٌُ العشقٍ همساً أو 


-99- 


كأصوات المعابد في دروب لير في "نمرود'"00 
أو ما قال ا هواء "بنينوى" في سر ها" 

ما زلت أشتمٌ البخورٌ وصوتَ عاشقتي 

وما تركثُ عيونٌ الوقتٍ في ليل الحوادثِ 

من تواريع وأسراء وثور يحتمي بجناحه 


كي لا يطيرَ إلى الحلال 


مَاوّلت اسمخ من ضدى الخابوز أنناء الأحد 
حينَ يندهُ صوتها بالشوقٍ 


)١(‏ نمرود: من أهمٌ المدن في مملكة الآشوريين. 
(؟) نينوى: كانت عاصمة ملكة الآشوريين. 


-١٠.ة.-‎ 


ويصيرٌ حانوت المودّة قرب وجهتنا 
فنعب من تعب اللَياي 

ما ترامى من نداءٍ قرب ليل الماء 

ما أوصى به ليل الخمور 

وما صارث على أسمائه هذي المدائن 
والاتزافى عتنها اي ضار 


وارتدى عنواثها درب الرجال 


مازلت حينَ أعودٌ للذكرى 
تإكل بطو الضعرون انباة ماعن 
ما تعالى الوقتٌ من صوتٍ يرن على المواجع جمرةً 
فأصيرٌ فيها هارباً من وحشةٍ الطرقاتِ 


-١١١- 


في هذا الزمانٍ 


ودورة الأيام في مدن القتال 


الآنَ احضنٌ دمعتي وأصيحٌ بح بالصوت 
المعباً في جروحي للممالكِ 
عند "1 شور" العظيم وثوره 
3110 سنا عاك فيه بذاك 
وما نسجت يداها من خلودٍ 
رشق بنكلا وقطر ىأرو اتا مد الحاة 
وأنَّ تاريجَ المدائن خالدٌ فيا تبقَى منهمٌ 


مثل ال هواء وصوتٍ هذي الريح أحلام المياه 


ا 


وما تفيض به سورٌ التراب 
وما تنادى الصوت في ليل المدى 


أو عندَ أحلام الال 


ويظل عطرٌ الماء في أرواحهم 


فدورف لبن ناتيا وكتاعضيا 


دورةً صغرى بتاريخ المواجع 


مثلما تسري بذاكرة المدى روحٌ الجلال 


اد 


خريف العزلة 


ل العزلة ف جيل معصوم عن يجري 
قرب الغيم وسرٌ الغاباتٍِ وصوت الجبل النائي 
شق الت بولا ناء يرقم أصيوانة الكزان 
مدائنَ تنسى دورتها » أوراقاً تعرف كيف تفيقٌ 


4 
85 


وكيف تشع بة بقل أنسافا قن فى الأطاث 


في العزلةٍ قرب المنفى يتسربٌ طيف طفولتنا 
حتى يومئ دفئا أو صوتا لعيون الشِعرِ 


-١٠.5- 


ل ا 00 4 
كي توقظ غفوتها وتقول كلاما 


لا يسمعة غيرٌ الوجد المزروع بروح الأصداف 


في العزلةٍ نسمع روح الشهواتٍ تنادي لؤلؤها 
تجاول أن توكت هاه فكت 
من كل شقوقٍ الجسدٍ الصارخ في عطر 


يملا أزهارٌ الوقت » طريقٌ الأوصاف 


فأعودٌ لآلبسَّ وقتّ الفجر عباءاتٍ 
0 ا 0 2 ٠‏ 
من صوت لا يعرف غير أنينِ خريفي 


يقرؤة الفجرٌ بصوت عالٍ كي تُحدتٌ 


-١٠.هد-‎ 


ألون بكاءٍ مثلٌ الغيم على صوت المخطواث 
فأحاولٌ أنْ أهرب نحوّ الذكرى 
نحو نشيدٍ امرأةٍ كانت تفتحٌ باب الفجر 
بصوت الشهوة 
لكثي 1 أبصر غير بكاءِ يأخذني 
وري دل قار اراي 


وأيادٍ ترفعٌ شارتها » ودموع تحمل أحزانَ الشاراث 


.اد 


وطريقٌ الروح إلى الصلوات 


هذي الكلماتٌ تسائلٌ أزمنة التاريخ 
وميلاد الماءِ هنا 
عن دمع يرسم شاراتٍ الوقتٍ 
وألوانَ الأشجار وأسماءَ الأزهار 


وما يمزجٌ سرّ القلب دموعا في روح الشهواث 


فالفاجمٌ دربُ الروح إلى المرآة 


كيف ئلا بع ادموعا 
أصواتاً تعلي روح المأساة 

لأرى روحي مثل الها و ريا 
حتّى صارث درباً لعبورٍ قوافل من راحوا 
نحوّ ضفافٍ الذكرى 
وأنيناً في هذي الملهاةٌ 


-١م-‎ 


وإذا بالعزلة تفتح باب السرٌ 
فأمسي مثلّ البلّور صفاءً 
وأرى ما أخفى الوجدٌ من العشقق 
فصارٌ هيام الروح على ظلّ الأيدي 


وفوقٌ دموع الرؤيا في جمر الآهاث 


فتعالي لو وقتا كي نتسامى في سر العزلةٍ 
ثمَّ نفتح دربا يه يفضي لساء 
تعكسٌ لون البحر 


ما أبقى الظل بليل الغاباث 


- 1١.9 


ا ل 


أغنية لصوت الحنين 


وأنا أسافرٌ في عيونٍ الأمنياتِ 
روائح الذكرى » أعيدٌ الآنَّ ترتيبَ الهواء 
5 الماضي » وما أبقتث ضلوعٌ الوقتٍ 
من أصواتهم عند الحنينٍ و فوقٌ أهداب المساء 
مسري 1 عور انار ناك الوماة 


كانه ميوت العناء ال اليعيل 


ع ع ع - و 
فأصيرٌ عند الأمنيات فراشة للضوءٍ تدرك سرَّها 


0 


تكش أ إلاطللك الربوت رضنا 
وروائح الماضي المعتَّق في الأغاني والنشيدٍ 
ف كهي 0 0 4 2 . 


زهرة الأيام » أغصانٍ الشباب 


متسعا كما أفقٍ الورود 


فدروبنا عند المدائن هاهنا 
يدن 
قصب يئنُ ورحلة تجتاحنا نحو المنافي 


-١١١- 


فالمدينة ينَّمتْ أطفاكًا لأكونَ شاهدّها 
على مرمى العذاب ودفقةٍ الوجِدٍ الذي 
دخل العروقٌ وصارٌ صوتاً للحنينٍ 


م رمدي 2 
يرن في دنيايَ مئذنة على أفق الصعود 


ما كان طوفانٌ السفينة غير وقتٍِ ضيّقٍ 
لكنّهُ فوقّ المدائن هاهنا موحٌ يزيل معالمالدنيا 
التي صارث سواداً فوقّها حزن الرماد 
وتحتها أنقاضًنا عند المعابدٍ والمعالم 
ما بناه الروح في زمنٍ الصعود إلى الحضور 


ومن طريقٍ الماء في دنيا الفحولة 


-1١١5- 


عند سومرٌ في الجنوب 


وصوت بابل في الخلود 


لنموت في بطءٍ على أملٍ الطريقٍ بصوتنا 
وطريقنا ناى 5-2 00 

ييف عن ضلوع الحزن في أرواحنا 
ويجالسٌُ الأساءَ حتَّى تحتة 


ف و . ' 0 0 
وأسيرٌ في أرجائه مك[, البخو 
2 5-7 رر 


فت قن ونا الك 
من دن شام فل سطرع دروي 


1 


وير ابنا اق افاقا دنا اناه 


ما أوصتة أبواتٌ الجدود 


كنا إذا طلعَ الصباحٌ على الزهور 
0 5 2 
نفيق مثل الومض من خبز يروخ إلى التشهّي 
ثمّ نعبرٌ دورة الكلماتٍ في صورٍ وأحلام 


وما قد يرتدي عسلاً على دنيا الدليل 


قرو أنسام إلى ل لحي 


يشعل ذوزة الأزماق في الآفى اللبمين 


-١١5- 


ونصيرٌ أسرى الخد ات امه 
ونجلسٌ قرب سيدا حرو لنكتبٌ الأحلا 
في أفق يغطّي دورةً الساعاتٍ ظلّا فوقنا 
حتّى إذا جاء المساءٌ يضمِّنا بيت من الطين 0 
وساب اتج عد أطراف الكل 


وعطرو المنشور آفاقاً على دنيا الجليل 


500000 ظ 


ون ع د 593 و 8 5 
وتبيم أشواق وأسماءٌ وما تركته رائحة المكانٍ 


-١١ه-‎ 


على الزمانٍ بروحنا 

ب ٠‏ أ و 34 
جاءتٍ الأحلامٌ عاشقةً على مرآتنا 
غك غزالا يسَند الأزمآن في,تارخنا 
ويفتّح الجدران من أسمائها 
ويصيرٌ طيراً يحضنٌ الدنيا ىما تسمو 


غَيَون السرةق ونا القضيدة و لمان 


وتطيث أجنحتى على آفاقها فتصير أمداءً 
فيك رهق الأ بن الر نت 


حت ينشكى فينا الحواء 


-1١15- 


وخمرة العشّاقٍ في ليل الدنانٍ 


ونفيقٌ دفئاً مبتدي من ظلّنا بمدى الأمومة 
حينَ توقظظ وقتنا لتكونً عند موائدٍ الإفطارٍ 
دائرةً تمد ضلوعنا بمدى المحبّةِ والرؤى 
فكأننا في لحظة الميلادٍ يرسمٌ صوّنا 
ع و 
وجد يليق بحضرة الإنسانٍ 
في الأفق المسافر للترقب والندى 


2 و ع 


ما كان في أسماعنا أنا نصيث رهائنَ 


-١1١ا/-‎ 


الوقت الرصاصيٌ المميتٍِ 

ويحتمي في روحنا نسغ اليباس 
يضح من تعب ويرمي حرقة التنهيدٍ 
أصوات العويلٍ وما تعالل من حريقٍ 


يأخدٌ الأسماءَ من دنيا المنام 


نكاد فى الذهانها أن دروت 
تكسِّرٌ التحنانَ في أصواتنا 
ونصيرُ خيمة حرقةٍ فوقٌ التذكر 
قرب أسماءٍ تشوّه حرفها حتّى نسينا 
عطرٌ ذاكٌ القمح في درب الصباح إلى الحمام 


-١١- 


لإ تبقّ أرضٌ في بلادي لم تعش جرح المخراب 
وما بناهُ الحبٌ في روح المعابدٍ والصدى 
جاسم عار ارين 
قرب آنية الجمالٍ وسحرها 
عند الأساطير التي رفعث عبيون الوجدٍ 


فارتاح الكلامٌ إلى المقام 


دل في أوطاننا رمرٌ الخلودٍ 
وهبط الوحي المقدس فوقها 


وتروح تبني صوتها فوق العمارة والكلام 


ا ا 2 
م تبق أرض خارج التهديم تروي جرحها 


-119- 


فنصي دمعاً خائفاً في ظَلَّه حزن المعاني 
عند ساقية المدام 

واليومَ ضاعت في مهب الريج 
ما قال الطريقٌ إلى الأماني 
وارتدى ثوب السوادٍ عيونٌ فخَارٍ 
يصوّرٌ رحلةً قمنا بها نحوّ الأماني 


في دروب الوجدٍ عشَّقاً لآلحة الغرام 


5 ام 

كم أشتهي أن أبعدٌ الأوجاعً في صدري 
5-0 ع 

وارحل نحو أغنية الفراتِ وروحه 


-١5.- 


وآفيءَ قرب الماء أسمع صوت أجدادي 
وما ترك الزمانُ من المواجع عندهم 
لأصيح للريح التي حملت فضاءً قصيدتي : 
خذن إلى بيتٍ تَحَوّمُ فوقةُ سربٌُ الطيورٍ 
وتبتدي بفضائه روخ المحبَة 

مثلا تمشي مياه النهر في صمتٍ 

وتروي قمحَنا ما نام في أرواحنا 


من فضّةٍ الرغباتٍ تكسرٌ ظلّها فوقٌ المنام 


خذني إلى صوتٍ يواسي ما تراكمَ في 


دمي من لوثة الحرب الهزيلة 


-1١15١- 


كي أزفٌ مواجعي في حضنه 

وأنامُ قرب الماءٍ لا خوفٌ يراودني 
ولا حلمٌ يكثْرٌ أضلعي 

وأفيقٌ من عشقٍ لأشعلٌ موقدَ الشاي 
الصباحيّ المعطُرٍ بالندى 

ويصيرٌ في حضني ترابٌ الأرض 
أشتجٌ الطفولةً واليمامَ وما قالث طلولٌ 
أنتمي لفضائها من بابلٍ العشتارٍ 

حتّى جرَّةٍ الفخَارٍ في بصرى وما صنع 


التكون في دروب الوجد من سر الرخام 


0 1 :-. 


-1١515- 


لأنسى حاضراً يجتاحٌ أوردةً الأماكن 
ثمّ يقطمٌ حبلها السرّي » ملح الأرض 
ما قالت شعوبٌ فوقٌ مئذنة الكلام 
وما صنعتثُ حضارات عروذرتث اخرير 


رسائل العشَّاقٍ في مشوارها نحو الغرام 


خذن كأني طائرٌ يرمي عيونٌ الوقتٍ 
في مرآنه ويكحّلٌ الأوقاتَ ئ يل 


الأرضٌ السخيّةُ من معاني الوجد 


-1١515- 


خذني إلى ما شئت من بلدي 
فكل مقامها وجعٌ 
لأحلمَ عل في أحلامنا روح الطفولة 


تبتدي لفضائنا وتعيدٌ أرواح السلام 


-١155- 


صيحة الفرات الأخيرة 


وسمعت أنينَ الأرض على مرأى 
من هذي الأثلام بروحي 

كانت عاتبةً فلقد صارٌ عليها حشدٌ 
منْ بشر لا يعرفٌ معنى التربة أو 
صوت اللوعة 

يمضي الوقتَ بلونٍ سوادٍ 

مثلّ عناكب ترقبٌ أن تتسلل موتاً 


لفراش العشق فتنأى أحلام الجدران 


-١؟6-‎ 


وسمعتٌ ضفافٌ النهر » فراتٌ الماء 
تعاتبُ ظلُ » تبكي صبحاً ومساءً 
حول الذكرى 
فيفيضٌ بقلبي عطرٌ الأيام الأولى 
حينَ أجيءٌ إليها والشوقٌ يسابق روحي 
حتى أتفياً عند النهر وأشربّ شايّ الصبح 
على دفقة عطر ورديٌ 
وحنينُ الصوتٍ ياشي جاستنا 
فأغني للفرح المسكوق بروج النهر 
لصوت حفيفي الشجر الساكن 
قرب الماء دهوراً من عَمرٍ الأزمان 


-17- 


فأعودٌ لروحي الثكلى 
فأنا قد رحتُ أُماشي العابرٌ في ظلِ 
وتركت النهرَ وصوت العَرّبَ الحادي 
حنَّى طافثٌ ألوانْ الظلمةٍ فوقٌ الماء 
وعند بواطن دمع الأرض 
فصارٌ العَرّبُ وقوداً للحرب كا الإنسان 
وإضارت أضوات اموت غيوناً 


تفتحٌ باب الوقتٍ وترسمٌ الحانَ الشطآن 


فأصيرٌ إلى أيام كنت أساكنٌ روح فراتي 


ابرق ارو مر امي 


-١51ا/-‎ 


منْ هذا الوجع الساكن كل مسارٍ 
لكنّ الوقتٌ يحاصرني 

فأصيرٌ إلى دمع يفتحٌ باب الرؤيا 
كي أرقصّ رقصٌ حبار 

تسمع صوت الصقر 


فتقعد في حضن الأحزان 


ماذا أفعلٌ والخوفٌ يحاصرني 
حتّى جسدي صارٌ غريباً عني 
هل أمضي في هذي العزلةٍ 

أم أتفياً في ماض يتبعني 


-١١8- 


ع 1 2-7 
يسكن أوصال الروح ويبعث فيّ روائح 


0 


و 


5 32 5 7و 202 ني 3 ٍ 


قاذ ا لا شن بق ناويات 
وشتاءٌ يقصمٌ ظهرٌ الغيم هنا 
وأنِينْ الناي يباشرٌ أوقاتَ الروح 
ونمري يرسل كلّ 6 
آخرٌ أصواتٍ الموتٍ 
وصايالم يسمغها أحدٌ 


وبكاءٌ الأرض على من راحوا في عز شباب 


-١559- 


دون جنازاتٍ أو كفن يسترٌ جسد الأزمان 


وإلى أي مفازاتٍ أمضي .... 

9 و ,اهماع هه 
وبلادي مقبرة » كهف ياوي محزونين 
وصوت تراتيلٍ الحزنٍ تباكرٌ 
صبح الأوقات دموعاً 

5 ع ل لقي ل 00 
وظلامٌ ياكل أقواسٌ البيتٍ » حفيف الحور 


دموعَ الحبرة في صوتٍ رمادٍ ودخان 


ناذا انعفر أفارى كن ارم 


ادورٌ كناقوس في ظل كنائس 


د 


ما عادث تعرف غير العزلة 
تي ور تراج ار 
فوقّ رصيفي العزلةٍ كالحبر الأسود 
حينَ يضيع بجمر المعنى 


ينداح كظلٌ الحسرةٍ دونَ حكايا أو عنوان 


ونان يخي يوجع 0 
فلقذْ سرقوا تاريحٌ مدائنه 
أقواسٌ النصر ب" ماري" 
حتّى صارٌ عراءً إلا من موتٍ 


يسكنٌ غيم الأشكالٍ 


-1١51- 


هواءَ الأساء . مفاتيصحَ المعنى 
والأرض عباءات بكاءِ 
وتزانا المدفق معد ضييحا وسباء 


جزضايت اننا تلز فكو اسان 


ماري تسألُ عن صوت المعنى 

عا كانَ وساماً للزمن الماضي 

فيغيبٌ الصوت ونسمعٌ أحزانٌ الآثار 
تناشة أصوات الريح وما أبقى الدهرٌ بعالمنا 
م 


و 1 اس 
وكتاباثٌ العهدٍ شرائح تنو 


-1١55- 


وبيوث العرٌٍ تكسّرٌ فيها مفتاحُ العلم 
تخرّبَ كل طريقٍ في روح الأرض 


5 3 > بو 2 - 
فصارت خاصرة تنزف جرع التحنان 


وتسائل فا انث الأجذاد سا عزنا 
كانَ الكشففٌ عيوناً ومرايا ترسمٌ عاشقها 
حتّى صاروا سفناً للرحلةٍ نحوّ خلود المعنى 
وموانىَ يرتاحٌ الوجدٌ بها 
حتّى يخرج صمت اخر وق اللونٍ 
تصيرٌ مدائن ويه فوقٌ الجدران 


2 


ماري" تستهدي بالباقي من طَيِنٍ الأرض 


تورّعٌ أشلاء الوقتٍ على النسيان 


4 


فلعل زماناً يأتي فيعيدٌ ها طيفَ الماضي 


بعض الَلونٍ على الحيطان 


الغرّاف: مثل الناعورة يُرفع الماءٌ بواسطته إلى الساقية. 


ماري : إحدى أهم ممالك العصور القديمة» تقع على الفرات قرب 
مدينة البوئال 


0 


حلم يداورني على مرأى من الطلقاتٍ 
أصوات المدافع ما تراكم من عيون 
القتل في أنحائنا 
حلم يروخ إلى الشباب 
بها تل في عيون الوقتٍ ساعتها 
فكأنَّ دقَاتِ الحقيقة تومض للصدى 
ولما تبقى من عيون الَلِيلٍ في أصواتنا 


)١(‏ قرية تقع شهإلي مدينة الحسكة على طريق الدرباسية. 


- ١8ه‎ 


هيّ نشوةٌ يومَ ارتحلت إلى الجزيرة في الشمالٍ 
وكدث معلا أخطو إلى فرج المعارني قِبِلةَ 
في قرية طينية لا تمتدي دنيا العواصم 
للمساء بروحها 
وبقيت فيها مدةً أشعم 7 
دنيا البساطةٍ عمقها 
منْ همسةٍ القصص الصغيرةٍ دفتها 
من صوت عاشْقةٍ ترب روحَها عند الحنينٍ 
فينتشي عشقاً على طيفِ العيونٍ 
وفنا بدو عتكهنا 


فتهيم أصوات الغناءِ بلمحها 


ا 


ويصيرٌ سر الصبح يوقظً 


الكلماتِ في أشعارها 


واخذة تيفط قفار اسار 
كي تؤانسٌ وحشة الساعاتٍ 
ما صارث به مدن القتال من الجحيم 


على موانئ شالما 


فلقد سمعت أنينها ينسابٌ من صور الفضاءِ 


- 1 51/- 


مثل ناقوس يوزرْعٌ حزنة فوقٌ الأعالي 


ف دروت بكائها 


3 


سنت أن الوتحكن يكسد دورة العادات 
ناموس المعانن عندها 
ويبدّلُ الأعراف معذنةً الكلام 


صباح قهوتبها » روائح هالا وغنائها 


حلمٌ يباغتني على مرأى من النسيانٍ 
بعدما حوصرتٌ من كل الجهاتٍ 
وصارت الأحلامٌ من زمنٍ تقادمً في الزمانٍ 
وبعثرت أصواتة دنيا الضباب 


م1 - 


والفناء 


حلم يعيدٌ الروح أز مانا 

ليكتبَ جرحَهُ فوقٌ المعابر والفصولٍ 
وما تمادى فوقنا من صوتٍ آل المجازر 
في الشوارع فوقٌ أبراج التنبىء 

كي نكونٌ كما أرادوا 


خارج التكوين في زمن الغناء 


حلم عي الروح جوهرة لأصواتٍ الشباب 
تهيم في عشق عشق وتنسى وقتها 
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وتعشن أفزاها كأن الكون مدا مرح أمنايتها 
على مرأى مرور الوقتٍ في دنيا 
البساطة والسلام 


ودورة الأحوالٍ في ذاكَ البهاء 


حلمٌ يعيدٌ الروح للبشر الذين بصوتهم 


يرتاح وجدٌ الحبٌ واللقيًا بنا 


مثلّ قانونٍ الطبيعة 

عو 3 2 4 
صوتهم يعلو فنسمع دورة الكلماتٍ عارية 
عطورٌ الوردٍ 


-١#.- 


أجراسٌ الكلام» عبورّها نحو المدى 


فكأنها دربُ الصفاء إلى السماء 


حلم يعيد إِليّ مشوارٌ الدقائق 
منذٌ فجر الله حتّى ساعةٍ النوم الجميلة 
عاد 
في كلّ يوم نجلسٌ الساعاتٍ 
عند مضافة المختار 
1 و - 
تاها عفد الما وطن #ضلضن 


و 


-١51١- 


وما فاضت به الأوقات من أخبارهم 
وننام في دعةٍ بلا خوفٍ 
ل كد - ضلعَنا عند الصباح 


وما قد يترك البارودٌ في جرح المواء 


حلمٌ يداعبٌ آخرٌ الأعماقٍ في روحي 
وفي وجد القصيدة والكلام 
تتشي في الرغائبُ كي أنام 
لعل صوت ال حلم يرجع كي أعيش كما أريد 
وبربٌ الساعات من وقتي ومن خوفي 
وأسمع من صدى الأيام 


-١55- 


ما قالتُ بنفسجةٌ لجارتها 

وما همسث عيونُ الصبح في فنجانها 
م 2 

من بسمةٍ تعلي سماءَ الروح 


في مشوارها نحو الحناء 


2 و 
ويظل صوت الحلم يو قظني 


على أيّامنا السوداء في هذا البلاء 


1١4 


تلويحة لروح السنديان 


شجرٌ وأصوات من الذكرى تفرٌ الآنَ من عيني 
لأسمعٌ صوتّها قربي يدندنٌ دورةً الأوجاع 
مثل يمامةٍ فقدث مرافتّها 

وصارث في صدى الآهاتٍ راحلةً 


4 
إلى أَفقٍ القصيدة في البعيدٍ 


ا 8 و ار 8 5 5 
تنده الأهلينَ زَوَارَ الحنين 


-١545- 


يعدو اع للها هو لمات 
وسارقٌ الأشجار منْ أفياتها 

بح وتلق هذا المذاق لون السنواد 
تفجّرث في روحه دنيا الخريفي 


وضارت الناياث ألوان النشيد 


ورأيتٌ فيا هزنٍ جِدْعَاً جميلآ من ضفاء الستديان 
3 تن 5 و 

ومن تسمّت باسمهٍ تلك الجبال 

على المواقدٍ ينثنى في ذاته 

حتى يصير إلى الرماد 

كيو و م : 

كانه جسد الانوثة يحتمى فى حضنه 


-152- 


درت الحنانٍ شقائقا 


وو 
ويصير في أفقٍ الوقود 


السنديانٌ الآنَّ يغفو في رمادٍ الوقتِ 

مثل جنازة ترنو إلى قبرٍ النهاية 

بعدما سقطثٌ من الآفاق وارتحلث تودَّعٌ أرضّها 
ليبق منْ زهو الشجيرات الجميلةٍ 

غيدُ أوراق تنائر ظلّها قرب المواق 

كي تودّعَ ما تبقّى قربّنا من نرجسي الأوقاتٍ 


أحلام الوجود 


السنديانٌ الآنَّ يرفعٌ شارة الدمع الأخيرة 


-١45- 


دورة الأبراج » أصوات الحنانٍ 

وما تبقّى من هواءٍ عالق فوقٌ الحناجر 

و حبرم الس ترمي صرخة الأوقاتِ 

من غولٍ يفاجئ لثغة الطير الجميلة 

في عيونٍ السنديانٍ وما تحلّقَ فوقها من غيمةٍ 


تبدي عناصرّها لأساء القصيدٍ 


السنديانٌ الآنَ يكسرني على باب التذكّر 

حينَ أروح في أفيائها كي أهتدي لفخاخي الصغرى 
وهل صادث منّ الشحرور ما يكفي 

لأعلنَ صوت العالي على أفقٍ البيوتٍ 


-/ا غ8 -١‏ 


أصيرٌ فيها فارساً يجتاح آفاقٌ الحدود 
السنديان الآنَّ يأخذني لأسمعّ صوتٌ عاشقتي 
وما قالت أصابعٌ حينَ ترسمٌ لوعة الأحباب 
أشكالاً وألواناً وتسري في دمي صوتاً 

يعيد الروح للمعنى بذاكرتي 

فأصعدٌ للمدى فيها . وأفيءٌ في أحضانها 
مثلّ الحنانٍ مناجياً أشواقنا في دمع 

تجتاح أسرارَ الملوحةٍ » صرخة الأجسادٍ عالية 
تفاصيل الحكاية من زمانٍ الوعي في أسرارنا 


حتى الجدود 


-١5/- 


ورأيت جذعً السنديانٍ بصوته المهموس 
يخفي ظلنا حتى كأنا خارجَ الأوقاتِ 
نمضي نحو نشوتناء وتسكن ني ظلال الوجدٍ 


أمطاء تنّي حينا من لوثة الأشكالٍ 


9 


0 س5 
حتى نرتقي روحا يعانق سرّ أسرارٍ الخلود 


وفودة اشاقن اليه ع وما فونه 
هل كانَ عشقٌ الوجدٍ من صوفيّة 
وظلايها من درب "ماني" مخطناً 
حينَ ارتأى أنَّ الإله وصورةً الرحمنٍ 
تسري في دم الأكوانٍ ما قالتهُ أوراقٌ 


-١49- 


برائحةٍ البخور وما تل في نداءِ الريح أمواجاً 
وبسمة دربنا عند الصباح» ودورة الأنفاس صاعدة 


إلى أفق المدائنٍ حينَ يصرخ وجدها فلم الوريد 


لأقولّ إن الأرض تندهٌ جرحَنا 


فمتى نعيدٌ حضور أطفالٍ الشجيرات الجميلة 
نحتفي بسمائها وتزيّنُ الأوقاتٍ في أصوتنا 


أن أرواح الوجودٍ بروحنا 


له 


ومتى نصدّقٌ 
مثل المياو وصوت ذاكٌ الريح» ألوانٍ التراب 
للا دعو ترم 

لتكون جزها صادقاً يمي إلى روح الحياة 


-١هو.-‎ 


ويرتدي أسماءنا لحناً على إيقاع عود 


ونعيدَ موجات الصفاءٍ لعلَّنا نمثي إلى أرواحنا بشراً 
ينام الحلمٌ في أسمائهم طفلاء ضفافاً 

لايخافٌ العتمّ في مشواره 

ويظلّ في أشواقه حبَا 


يزثّرٌ دورة الطرقاتٍ موَّالٌ البريدٍ 


-٠١ه١ا-‎ 


احتفال مسرحي 


عا قليل سوف أرفع شارة البدء البطيئة 


وأقيمٌ من تلك المالكِ شمعة أرنو إليها 


كل قعد عين الكنمين هزم دلت الستحات 


فهناك عند دوائر المعنى وفوقٌ جروح ميناء المنصَّةٍ 
5 0 1 3 6 
تجلس الآهات من زمن يمر على المواجع فوقنا 


-١ها-‎ 


وهناكٌ قربي كأسي الأخرى الّتى انتظرث 


عبورٌ الطيرٍ في أصواتنا نحوً الإياب 


ع قليلٍ سوف أرفع سقف ساريتي 
لأصرحّ بالملدى... كيف ارتضى 
أن يعبرَ المكسوسُ أرضّ العزٌ في "بُضرى" 
وينأى عن عيوني سهلّها وفضاؤٌها 


وروائح الأوقاتٍ في سهل حوران الجميلٍ 


ب اخ 
عا قليل سوف أصرخ للغياب 
بكل ما أوتيث من وجع الحضور 


2-5655 


ودربه فوقٌ التذكر 

ما تعتّقّ في الحجارة من صدى فيروز في المعنى 
المسافرٍ للجنوب » إلى الأصابع حينَ تنقشش 
وجدها فوقٌ المدرّج 

حينَ يعجر شاعرٌ أن يحض الأقواسٌ في مرآتها 


ويصوّرٌ الأكوانَ في ذاكَ الهديل 


كانت مسارحٌ دولةٍ الرومان تُبعث من جديدٍ عندنا 
فيطيُ في أرجائها طيرٌ منّ الفينيق 
يرسم في هواء الوقتٍ ما قالتة أنثى للمكانٍ 


وما تربّعَ فوقٌ أساءٍ الحياة 


-١ه5-‎ 


0 7 2 2 5 

فصوت فيرورٌ المسافرٌ يوقظ المعنى 
ويرك في الدماءٍ نشيدّها فوقٌ الحجارة 
عند أبواب المنافذٍ ما تعالى من رياح 


الصوت في أرواحنا قرب العبورٍ إلى الصهيل 


كانوا هناك وكنثٌ أجلسٌ مثل مرآة تفتّحَ لوثها 
لأشمّ من أصواتهم لون الحياة 
صنوف أنواع الزهورٍ ورحلة الإبحار فينا 
ووشزئعا دورق ناشعو تمان 


وتعلّمُ اللِّلابَ أسرارٌ الحلول 


كنا نواعدٌ مسرح البصرى لنمشي للغناء 


-١همه-‎ 


لون الور افق العيه رونا 
ولد جيه نكيل وهر تلود 
الحكايا من نوافدٌ أدمنث لغة العصور 
فصمَّقٌ الوجدٌ المحلّقُ في الأماسي فوقّنا 


نحو الكلام 


وعلى نوافٍ مسرح البصرى 
تضاءٌ الروحٌ في عرباتها فتجو 1 
إلى مشوارها وكأنها سحرٌ التكوّنٍ 


7 00 7 
ينثني في بسمةٍ وتلم أحجاز المدينة 


-١ كه‎ 


وهناك في درج الزهورٍ على مرافئ وقتنا 
تنأى بنا الأوقات حتّى نحتمى بفضاتها 
فوقٌ النجوم نحسٌ أَنْ العمرٌ يسبحٌ هاهنا 


فيضاءٌ في أصواتنا عشقٌ ال حمام 


كم من زهان كنت أننظر البثبارة 
كي أرى فيها عيونَ الأصدقاء 
فضاءً أحلام المساء يزفنا سربا فسربا 
نحو عاصمة الجنوب 

ومن تصارع في مسارحها 

ألوفٌ من ذوي العضلات 


-١ها/-‎ 


كي يرموا سهامٌ القتل صارخة على أجسادهم 
ثم ارتدث يوماً تياب المعبدٍ الكهنوت 

2 ل 4 مره دز 

حتى صارت الافاق ترحل نحو سدرتها 


ومّسعٌ الأمانٍ في ضياءٍ نواه 


كم منْ زمانٍ كان يحملنا لنوقظ روحنا 

فوقّ المدارج؛ نسمعٌ الألحانَ 

آفاقٌ التجل» عشقّناء ونرممٌ المكسورٌ من أصواتنا 
فكأننا في معبد ا هندوس نسبح في فضاء اللَّحنِ 
متّسمَّ المدى. فأمامّنا صوتٌ لفيروز السماء 


و 
وراءنا طرق البخورء حرير رائحة الورود 


-١همل-‎ 


مهب من طرق الزمانٍ 
كأنني ما زلتٌ أسمعٌ همسّهم فوقٌ الحجارة 
يومئونَ ويرفعونّ إلى المعاني في انتتصار 


الروح سرّ جمالها 


كم من زمانٍ مرّ كنا نرفع الشاراتِ 
للرومانٍ في أعالهم فوجودهم يمشي إلى 
دف الوكام لينصبوا فوقٌ الحجارة 
قو تجتاح أساء البلادٍ وعمقها 
لكنّ فينا من عيونٍ الفنّ من دورات " بابل" 


اغيم سنرة الأزمان آكانا 


-١ه9-‎ 


لتمشي في النشيدٍ إلى غموض يحتوينا 
عند أثلام المدرّج » لوثةٍ الرومانٍ في بصرى 


فينسجٌ فوقها أفقٌّ النشيدٍ على ضياء حبالها 


8 ع و 
واليوم يرحل في دمي صوت البكاء 
كأنني في عالم الصحراءٍ يرمينا سرابٌ الوقتٍ أشتاتاً 
يزثّرٌ دورةً الأوقاتٍ » يعطيها ظلالٌ الموتِ 


مئذنة التوهّم والخراب 


فأصيرٌ عند هواجسي مثلّ الملوحة 


رت الأنفاق ف جرحي وتسكر ْ صور 


ع 


كنا بها نسمو إلى أفقٍ الطفولةٍ والمدى 
نصطادٌ أحلامَ المحمائم مثلم) تمي 

زهورٌ الّلوز ني خدٌ الصبيّة 

ننحني لنزفٌ من آفاق أرغفة الشعير دروبنا 
ونحمُّلَ الأرض الجميلة رغبة الإنشاد 


في مشواره نحو الوياب 


يرمى إلى هذي المدائن زهرة الدفل 
غبيات الوقتِ في أسرائنا عند السزات 


-1١51١- 


لأصيحٌ ثانيةً: أعدني للرعاة لما تبقى 
من حقولٍ القمح في تلك البلاد 
لحل :ذاكرة تفي دزوينا 


فنسيرٌ نحو فضائنا الموعود 


تنهض دورةٌ الأسماء ثانية على أفقٍ الكتاب 


"١ / ”/ 


اليوم العالمي للمسرح 


-157- 


لطان ا لحقيقة بيننا 
(رسالة إلى سلطان باشا الأطرش) 


زحنة الأحدات والأضوات» أودية الكاوير وهنا 


ترمي مناراثٌ السؤالٍ عيوتها فوقٌ القصيدة والكلام 


فيروخ شاعرنا لي ليبحتٌ عنْ دروب 
يحتمى فيها المساءً » تضىء الوقتٌ منّْ أسوارنا 
تكو دك امد 
1 ل و 2 
صوتا على افاقهٍ ترنو الحوادث. زحمة التاريخ 


تك 


ما أبقت ضلوعٌ الوقتٍ منْ شجرٍ يئن 


ويرتمي نوحا كأصوات الام 


مرفوعا على قيم الرجولةٍ 
0 عر 

يقراً الأوقات » يدرك مّها 

ليصيرَ سلطانا على أفقٍ المعاني 


ما تنادى الريح في روح السلام 


في زحمة الأحداث نفتح صبحنا بنشيدك العالي 


بمدى البطولة حينّ تملي شرطها 


-1١55- 


8 5 4 / و 5 
وتصيرٌ شمسا مبتدي فيها الرجال إلى التكونٍ والغمام 


سلطانٌ باشا يعتلي دنيا الشجاعةٍ 
بحتمي بمدى الرجولة 
يبرب الأعداءًٌ من أسماثه 


حتى ترى درب الجبالٍ يمورٌ في أصواتهم عند الخيام 


4 


ماؤلك تلطانا بات الزن 
> . في “ا 
حين يفيض بي تعب وأكره الساعاتٍ 
ميلاد النهار بظلَّنا 
لأرى بأنكَ ترفعٌ المعنى كقبَّة صخرة القدس الجميلة 


-1١56- 


دن 1 ا ار 146 
ثم ترسم فوقه شمسا تضيء الحاضرٌ العبثي 


في هذا الضباب 


كي ننحني شوقناً لأيام رسمتٌ حبورّها 
فوقٌ البلادٍ لتوقظ الغاني بأرواح الزمانٍ 
امتداد الأرض في ملكوتها 

ليصيرَ فيها موعدٌ العشّاقٍ ثانية 


بذاكرة العتاب 


مازلتَ منظارَ الحقيقة يتدي من دورة الأبراج فيها 


-1١55- 


من تعالى عن فتاتٍ الأرض والأشياء 
عطور أغنية الأماني ظلّها فوقٌ الخلود 


وعندك أحلام التراب 


ما زلتَ مفتاحاً لأحلام تنام بصدرنا منذٌ الطفولةٍ 
عندَ ساقية الأماني فوقّنا 
كي همس الوقتٌ المسافرٌ في الترقب 
أننا صرنا كتاباً حاضراً 
فليقرأ الغادونَ ألوانَ العبور إلى الخلود 
ودفقة الرؤيا بعيداً عن ظلام الوقتٍ 


-١51ا/-‎ 


في هذا السراب 


3 


ما زلتَ ريحاً يدرك الأعداء أن أمامهم 
سلطانً كل الوقتء يوقدٌ دربهم بالموتٍ 
حتى يصبح ال حربٌ الطريقٌ إلى منافيهم 


وما أوصتةٌ ذاكرة الغياب 


ما زلتٌ نبعاً يوقظٌ الغافينَ في أسمائهم 
مثلما تمثي العطورٌ إلى الزهور 


ويرتدي هذا ال هواءٌ صراحنا 


-1١"54- 


لمزغوة في عر الخران 


ما زلتَ تكتبٌ دورة التاريخ في أوراقنا 
وتعلّمُ الغيمَ امسافر أن يصيرٌ إلى البلاد 
لينهضّ الزيتونٌ أخضرٌ 

مثلما كانت يداك على جبِينٍ الوقتِ 


في عز الظهيرة والرواح 


مازلتَ ترسمٌ في عيونٍ الزهرٍ لون الحبٌّ 
كي تروي لأرض الله أن الشعرٌ 
يكتبٌ حرقَةٌ بدم الشهادة 


-1589- 


داعال سند أصسزت لير وو راع 


ما زلتَ سلطاناً فكيف أروحُ من زمني 
رمف الور لبعار سامير 
وما شعت بلادٌ من جنوب أو شمالٍ 
عند أغنبة الحصادٍ وفوقٌ درب الماء 
موصولا إلى فتوى تبيحٌ القتلّ محميًاً بصوتٍ 
يرتدي الذبح الحلالٌ 


و؛ اكتكىي 5 
وشرعه تكييرة نوف الزماج 


042 


فيجيءٌ صوتٌ من صدى الآفاق يومض فجأ 


-ا١ا/.-‎ 


وسعكت لكان قيض تزويها 

ما قالهُ سلطاثنا عند الخلود 

يِيءٌ مثلّ البرقٍ في دمع الظهيرة صادحاً: 
0 00 ان 2 

كيف ارتضيتم أن يصيرٌ الوقت موتا 

بعدما قلنا لنبض الأرض أن يسمو 


إلى أفقٍ المعاني والكلام 


ع عي 4 5 5 
ورايت دمعة حزنه قربي 


تضيءٌ الليل في هذا المنام 


فسكت قرب قصيدتي عل أعيدٌ الروح 


-١ا/١-‎ 


ليجيء ما صرنا إليهِ من المواجع والصدى 
فإذا بدمع الروح يرسم وقتّنا 


في دورة الآلام » آفاقٍ الظلام 


أ 


فاقرأ علينا من جديدٍ سورةً 


تهباننا عند الكرامة 


مثلا كانتت :دروبيك في الإيات 


وَأقوا غلل أنامنا السوداء فنا م واه 


-١ا/5-‎ 


0000 ارت 

ونعود مثل الريح يدرك دربه فينا 
فيمسي الوقت ذاكرةً تضيءٌ بصوتها 
أفقّ المعاني» ثم تفتح روحَها نورا 


يوسّعٌ حلمّنا في عودة الدنيا سلاماً 


يرفع المعنى على أفقٍ الكتاب 


وارفعٌ يديك اليومٌ درباً 
كي تَصتي عباءق ظل الغيوم 
فأبصرٌ التكوينَ » ما قال سمائي من جديدٍ 
علني أمثي إلى أملٍ 


د 


يكون بصوته وجه الحقيقة والبلاد 


وارفعٌ يديك اليومَ يا سلطاتّنا 


كي نبصرٌ الأوقات في زمن الحداد 
ونرممَ الأساءَ في عليائناء 
تدر أفقاً 


مثلم| كنا بذاكرة البوادي 


"١١ ع -ه‎ ١١ 


-١ا/:-‎ 


صوت من قوارب الموت 


خرجوا صباحاً مثل فجر بهتدي بسمائه 

ركبوا قواريهم على مرأى من الساغاتٍ 

في أصواتهم جرح السؤالٍ ولوعة الترحالٍ 

ما أبقى الزمان من المواجع فوقّهم 

ما صارٌ في أسائهم من حرقةٍ 

تمد للأفق البعيدٍ 

خرجوا لينهضٌ من جديل قم فوقٌ الأصابع والمدى 


-١ا/ه-‎ 


وليفرحوا مثلّ البقّة في ديار الله 
في هذا الزمانٍ الصعب من شهر نيسانٌ الجميل 


وصوته فوقٌ الزهور » روائح الليمونٍ 


ما أوصاه دربٌ النحل من لغةٍ على أفقٍ النشيدٍ 


27 و 
خرجوا ليفرح وجدهم 
ما قالهُ طفلٌ على طرف الرصيفٍ 
وروحُهم فوقٌ التذكر 


في سماء الحبٌّ في ليل الورود 


خرجوا عل ليل القوارب 


-١ا/5-‎ 


صوتهم خوف , ورعدٌ يرتدي دنيا ا حواء 
وفوقّهم أمطارٌ نيسانَ 

التي هربت مساءً من عيونٍ البحر 

تسبقٌ ظلّها فوقٌ الأكفٌ 


وقرب سارية الوعود 


خرجوا برفقةٍ دمعهم لم يتركوا غير الصدىء لغة الحنينٍ 
تأبطوا أسماءهم » أطفالهم عند التثاؤب والبكاء 
رهز ا فز القاعد بجر الذكرى 
وما نادتة ألسنة الترقّب من بكاءٍ فوقٌ 


- ١ا/ا/-‎ 


سارية العيون » كأئها ل بريد 


لم يحملوا من جمرهم غير التأوه 
في مراكبّ أدمنثٌ لغة المواتِ 
وتاجرث في روحهم علناً على مرأى 
من الدولٍ العظيمة والحضارة 
واجتياز الوقتٍ نحو فضائهِ عند النجوم 


وما تراءى عند أقدام الوجود 


و 


قالوا ستكمل دورة المعنى على كتفي التجارب 


على مرأى من الأقدار؟؟ 
فلنمش الصييف: نهد كنامف نا 
وتسابقثُ دنيا العواصف , صارت الأمطارٌ وحشاً 
يأخدٌ الأقواس نحو مسافةٍ أخرى 
وينسى صوتنا المبحوخ في هذا الزحام 
82 جدائل الوقتٍ الطويل 
على مرايا الماء في عر الظهيرة 
والمدى ماءٌ وملح فوقنا 
ماذا فعلنا كي نعاقبَ هاهنا 
ترب الزجيل وصونه لجرو قي دنا الكلدم 235 


- 119/9 


كنا نحبٌ الأرض والصبح النديّ 
رسائلٌ العشَّاقٍ ما قالث طيورٌ للقرنفل في حدائقنا 


وكنا نحتمي بمدى البيوتٍ , سمائهاء ظل الحمام 


لكنها الأوقاثُ تصرح فوقنا 

270 2 0 - 
وأزيزها خلع النوافذ وارتدى صوت الحروب 
فدارتٍ الأوقات نحو مصيرنا 


صرنا حفاة نقتفى درب النجاة 


وأرضّة عند السلام 


ماذا فعلنا كي نكونٌّ كأننا أسرى 


-.م ١‏ ا- 


يحاصرنا سباح عند أقبية البيوتٍ 

وفوقّنا خوف كرائحة المنافي هاهنا 

هو حلمّنا... دربٌ الوصولٍ إلى السواحلٍ 
في بلاد الغرب كي نمشي إلى أصواتنا 
مثلّ الطبيعة» ما استفاقٌ من العطور 


على أرائكِ ظلَّنا قرب المنام 
لكنها الأمواح تلعبٌ في مراكبّ أدمنثٌ لغ المواتِ 
وحمّلت أجسادنا مثلّ البضاعة 


في مر الموتٍ في دنيا الوعود 


-1١8١- 


لكنّها الأحلامُ تأخذٌ صوئّنا 

لنقول: قد نصل الموانى ثم نمشي 

نحوّ ذاك السهل نبني روحنا 

قو بغلهنا أن غيرت الشاعات 

من أصوات هذا الماء 

واللح المقبو غل شماء الوق 

والظهرٍ المقرّسٍ والمدى 

في حضننا ما كان في أرواحنا 

من زهرة اللَيِمونٍ والذكرى 

وصوتٌ خافت يدعو لغات الله أن تحمي قوافلنا 


نداء الروح في صوت الوريدٍ 


-١85- 


وعيوننا مثلّ الوميض تروحٌ نحو الأفق 
عل مدائنَ الأحلام تظهرٌ صوبنا 
أينَ الطيورُ وهدهدٌ الأوقات 
كويرقي إلينا مهدا 
لاشيء إِلَّا الماء يسكب فوقنا وجعاً 
ويرمي دربنا بمدى العويلٍ 


ورحلة العبث المسافرٍ في الوجود 


تعب الصدى من كثر أدعيةٍ » نذور 
ما ضاعً من قاموسنا 


مارف فوق نداثنا من ذ فسحة للعيث 


- 1١م1‎ 


في ظلٌ الكرامة بعدما نامث على أصواتنا 


مدن الحروب وكسّرث أضلاعَنا بدم القيود 


ماءٌ بحاصرنا وماءٌ يكتبُ الآنّ الوصايا 
يا بحرٌ إِنَا قد أتينا كي نسافرٌ نحوّ 
أصواتٍ الحضارة » هاربينَ من الجحيم 
ودورة القتل الكبيرة » فاستمع لندائنا 
خذنا إلى ما نشتهي 
وارحمٌ دموعً الأمهاتِ وصوتٌ أطفالٍ على 
طرف السفينة غارقينَ بحلمهم 
وبصوت آباء رد بروحهم دربٌ 


-١85- 


تمثل في الجديد 


واحمل دروب الروح نحو فراشها 
فلعل ذاكرةً تضىءٌ وتفتح الأسماءَ أنهاراً 


منَ الوجدٍ الجميلٍ 


يا بحر قد جئنا على حلم العبورٍ وفضَّةٍ الأوقاتٍ 

م نترك بعينٍ الوقتِ غير قصائدٍ الغيِّاب 

أسماء الّذِينَ تسابقوا للموتٍ حتّى زارهم 

قرب التراب » فكحّلوا درب الحياة بصوتهم أفقاً 
فصاروا الحبٌ في المعنى الجليلٍ 


- ١/مه-‎ 


يا بحرٌ إِنَا قد هربنا من عيونٍ القتلٍ والإذلالٍ 
حتى نحتمي بفضائك العالي 
ونمشي نحو أخلاق الحياة 
وما تراكمّ عندنا من نخوة 
ترمي مداها عند أصواتٍ الطريق 


وقهوةٍ الإصباح » ذاكرة البريق 


يا بحرٌ هذي روخنا طارت إلى أملٍ 
فجمّل وقتّنا عا تبدى 
في عبور الليل أساء الحريق 


-1١م85-‎ 


كنا على أفقٍ القناعة نزرعٌ دربنا 

من صوتٍ أحلام تسبح ظلّنا 

ونروح نحو الأرض نبني للحامة سلا 

نحو اللجمالٍ 

نفيءٌ قمحاً , نقتفي سر الصباح وضوءه 
درب الأماني » مثلم تمثي إلى الأنبار 
قافلة القطا 
ونرئّل الإنشادَ عند بزوغنا تحت العريشة 
نسمع الأخبارٌ ما فاضت به صورٌ المدائن 
ثمّ نمضي للحياة » نزورٌ آفاقٌ الزهورٍ 
سنابل القمح الطريّة » نعتني بفضائنا: 


- ١ -/ام‎ 


من جدول الماء السريع وفضّةٍ الحور الكبيرة فوقنا 


حتى دجاجاتٍ تنامٌ بقربنا عند الحظيرة والمواء 


م نقترف إث)ً وكنا نرفعٌ الخطواتٍ نحوّ طريقها 
عندَ التسامح والمحبّة والندى 
وفجاءةً صرنا نسيجٌ الموتٍ 
في هذا الدمار. وصارت الأوقاتٌ 
ناراً تلسع الآفاقٌ فينا 
ما تبذى من نوافذنا على صوت الدماء 
وفجاءةً صرنا دموعٌ الوقتِ نرقبٌ موتنا 


-1١8- 


وتتالتِ الأخبارٌ حبّى دب ليل الخوفٍ 


في أرواحنا قرب المواقد والعناء 


فتسابقث فينا الطريقٌ وليلنا 

ها نحن فوقٌّ الما في أصواتنا لهف 

وما بِينَ العيونٍ تسيرٌ ملهاةٌ الحياة على الأصابع 
مثلما تمشي على أيّامنا لغةٌ الجنون 


2 
ودروبنا تمتد في هذا السراب 


لعلّ آهةً تمد عيونها 
4 ءِ 7 : 


-184- 


أو صراخاً راح يعلو فوقٌ أمداءِ العيونٍ 


لكنّ صوتّ الماءِ يعلو ثم يعلو 

رافعاً مرساتنا صوب التوسّلٍ وال هدى 
لنكون غرقى في نداءِ الصبح 

نطفو فوقٌ سطح الماء 

لا يبقى على أمواجه غيرٌ الأصابع 


تحتمى بندائها قرب المنونٍ 


والآن في غبش الصباح وقد تبخرٌ كل شيءٍ 
ماعدا وير ظلنا 
يكسو عظامً الروح في هذا السفز 


5 


وفحيح صوتٍ صاعدٍ من دمعةٍ الذكرى 


كأن عبورها جرحٌ القمز 


ع 


إن القوؤاض فق هلان اليف قد ماق 
على الأمواج ثانية 
ول تُتقذ رياح البحر أجساداً 


و 
0000 د 
سوى صوت يكن بحرود 


ويغيبٌ في لمح البصر 


-191- 


غرية الشاعر 


إل الشاعن حشان الخودية 


في مهو المبنى وفضاءً العينٍ مشاريع بناءِ وجسور 
حيث تقيمٌ الفكرةً منزهًا للضوء 
وتبني درباً لعبورٍ اللهفةٍ نحو فضاء الشوقٍ سلاماً 
أوقفني شاعرنا قرب المعنى 
)١(‏ الشاعر حسان الجودي أستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه في 
الهندسة المدنية. والمقصود بالمبنى هو كلية الهندسة المدنية التي كان 


يدرس فيها في جامعة البعث في حمص. 


-1١945- 


لأرى أوراقٌ العمر وأمثي مثل سراب 
يخطو فوقٌ رصيفي الوقتٍ 
وينظر نحو دخان الموتٍ 


كغيم فوقٌ الأمداءً 


ليسائل روحي قلقا 
ولماذا روح الشاعر يستوطن منفاه بعيداً مثل الغيم 
تصيرٌ عيون الصبَارٍ مرايا 
نافذةً تأخذ درب الريح إلي بل 
يكبو فوقٌ الحرب . ينام بقهر الصوتٍ 


غبار الفتنة والآنواء 


- 191 


فأباعد بِينَ الدمعةٍ في ظلي 
وجهات الموتٍ وأرمي حسرة وج 
فوقٌ أصابعٌ لا تلمسٌ غير الوحدة فينا خزفاً 
وقلوباً صارت نايّ حنينٍ 
لصديقٍ يغفو فوقٌ الغربة 
يصطادُ عيونَ الشعر ويبكي حرقتة 


عند غروب يأخذٌ صوتٌ الوجدٍ إلى الأسم|ء 


هلق القورة يا شنا عن ورقك عه كان ادرف 
على شكل الق محروساً من هف القلب 
: 0 
ونورسٍ وجع يتلهف للشاطئ 


-١1١95- 


والشاطيئٌ يبرب من دقاتٍ الساعةٍ والأصداءً 


5 ا 7 و 1 
هذي الغربة فجرٌ لتروح الكلمات إلى جسدٍ يتشهى 
ا 0 - 5 

فتزين دفتره ب صابع من شمسٍ 

وتفتح فيه شرايينَ الشهوة أصواتا 

وأصابعَ من موج حتّى تسمعٌ دممَ الرغبة صارخةً 


ا 7 
والغربة تحيا فوق الحرفٍ فتغري الشمسّ 
تضيء وجود الكونٍ فلا معنى للوقت 


-196- 


١ :‏ ا 
فيها وجع القلب وبعض الشوقٍ 


دك آصوات الكمء 


ويقولٌ الشاعرٌ: نمشى خطواتٍ» تكسرنا صحراءٌ الواقع 
ع ل ع عراء 5 

حتى نمسي أسئلة نتجرح هذي الظلمة 

تبني لنهارٍ الحبٌ درويا 


وفضاءاتٍ » أجنحة وطيورا 


-195- 


توف كيف نهر شبالك الي 
زقلا وقيان اللأساة كيعانا الوم 
وماءً يتدفقٌ من صوتٍ الصورة 


7 و ع ام 
فتحسن: نأنا : نسبح فوقٌ فضاءً 


ويقولٌ كلاماً عن قافلة فراشاتِ 
نسح بيديها فوق جراحات الليبل 
وتنبع من صوتٍ قصائد يرسلها 
روح الحقلٍ سحابٌ يمطرٌ أشجاناً 
فتروخ الخضرة للنبع , لمدائنَ سحر 
وتعلُقٌ قنديلاً قرب الدرب 


-191/- 


تصيرٌ براعم من ورد الشوق 


رموزاً لكمالٍ الصورة في الأشياءً 


وكواكبّ من لغةٍ الحبٌ تضيء بقلب الشاعر 
6ع وار مش از 
حتى يفتح خزنتها برسائل توفظ أفراح المعنى 


وتنامَ بصدر الإصغاء 


خذني يا صوت أنوثتها واستبطنْ جسدي 
هذا العلفال ع 1 دعقت 
واقرأ باسمي أشعارٌ الوجد 


تجاعيدَ المنفى وكأني آخرٌ صوت في الليلٍ 


-194- 


كريح القصب الساكن غيمي في دمع الأجواءً 


قَدرٌ الشاعر أن يحمل بِينَ أصابعه 
إيريقٌ الخمر » وماءً السرّ » دموعَ الحبر 
وما أفضى رمل الغربة في جعبته 

م كلات تاخدصضوث نداها 

حتّى يشرب دمعٌ اللحظة ظنا 

أن لتقم قينا 

ويسافرٌ في الغيم فراشاً 


يتقمّصٌ أسرارٌ الكونٍ بكاءً 


قدرٌ الشاعرٍ أن يُجلسّ صوتٌ الوقتٍ 


-1189- 


ليرمي بعص زهورٍ فوق فراش المقعدٍ 
فتجىء دروت الساعات غناءً 
وسراباً يأكلنا حزناً 


ويفتّق أملاً يحملنا صب مساءً 


سأراك إذن يا شاعرنا فوقٌ ضلوع الأشجارٍ 

ثيابٍ النسوة ما أفضى السرٌّ بخاقك الفضيّ عليها 
وعلى شبَاكٍ يفتح درب الريح لصوت العشق 
ولا ينسى أن يترك صوتٌ غناءِ يمشي في رفقته 
قرب العشب وقوس القزح النائم 


معجوناً بالحرقة في صوت رماذ 


سأراكَ على باب الفتنة ترسمٌ أجنحة 
لقر كناف ناع ماة) لفتدر ا لعينا 


وتسافرٌ صورا في الفكرة زرعاً وحصاذ 


سأراكَ سماءً» حقلاً للتاريخ 


تنقي زمنّ الواقع منسوجا كالغيمة 


0 


في أحضانٍ الشطآن وما أبقى الظل 


على أسماءٍ وبلا 


-”5١- 


معراج الكلام 


عا يمد الأأكو ان ثائية 
فيمشي نحو أزرار القميص وعروة الأوقاتِ 
صوت البُعد في أحداقنا 
ويسائل الطرقاتٍ عرًا يسكنٌ الأشياءً 
في هذي المسافة والصدى 
فتناشدٌ الأصوات » أفواة الحمام 
بأن تجيء لعلنا نرسو على جبلٍ 
ونغفو فوقٌ أرضي الله 


لات 


في هذا المدى الموسوم من درب السَّحِرُ 


عماءٌ لا نرى غيرٌ الضباب يغلّفٌ الأرواح والذكرى 
ويتركُ في طريقٍ الشوكِ أسئلة 
تطل بصوتها فوقٌ الامو عل قراياالونت 
مثل ييامةٍ تدنو 
كأنَّ الله يبكي ف دموع الآمّهات 
على طريقٍ الخوفٍ فينا 
ثمّ يرمي ما تصادف من تجاعيدٍ الزمانٍ 


على مرايا القولٍ في أسماعنا 


5-0 5 وم اه 
عند قبورنا فوق الصوّرز 


قينا ع شموع عند زاوية الطريق 
تقول للموتٍ استرح عندي 
وتوصي الما أن يمشي إلى طرف المغاور 
ناميا قطيث المزارع والحقولٍ 


ودورة كنا بدأنا نحتمي بجناحها قرب | لسَمر 


فكيف نعيدٌ إيقاعَ التكوّنٍ 
والمدى ملح على شفةٍ السرير 
: وفوقٌ أ أثواب الفصولٍ وصوته المنسوج 


3” 


من لغة الخريي 

وما ترامى عنده من لثغةٍ الصلصالٍ في أرواحنا 
هل كان ذاكَ الطين يرمي عشقّه 

نحو التصور في فضاءٍ الله من تعب 

لندرك يأسنا من فضّة الأوقات 

ما ترك الحنينٌ من النداء على الحناجر 


كأنَ اليأسّ قد زرعً البكاءً على مرامي صوتنا 
فتكسّرثُ فينا عيونٌ الوقتٍ » أحلامٌ المسافةٍ 
والعبورٌ بروحنا 


ده5”- 


3 57 50 
حتى اهتدى وقت لصوت الشعر في مزمارنا 


واهتدى فينا البِصَرٌ 


كأنَّ الكونٌ قد نسي الفنونَ وسّها 
فتصاعدت روح الخريي 
لترتدي هذي المدائنَ » ثمَّ تمي في حروب 
تملا الوديان » ساحات الدموع 
تواشيح المساء 


00 


وما يصادف درسصًا 


في صرخة المنديل في صوت الغياب 


كان الكونٌ أقفل مقلةً الرؤيا 


20 


فضاعتٌ منه آلافٌ القصائد 
وارتدى ثوب السوادٍ يفيض من تعب 


على صوت السراب 


كأنَّ الوحسّ فينا قد أعادَ الوقتّ 
معو 
للرومانٍ » للغرس 
يا في دورة الدمع الحزين 


من المنافي فوقٌ أصوات الرحيل إلى الشعاب 


فهل كان الحنينُ إلى البداية صوئّنا 
كي نرتّمي عند القصائدٍ 


لا ”د 


نحتفي بفضائها المسكون في لغ الجمالٍ 
وما أفضت به روخ الطبيعة 

سرّها فوقٌ الغيوم ولفتةٍ الأشجارٍ 
تنشره قصائدٌ كي تفككها غيومٌ الوقتٍ 


في لمح البصرٌ ؟؟؟ 


فهذا الشعرٌ يفتح بابّنا لنرى الظلال 

تجِيءٌ أمواجاً فتعبرٌ من فضاءٍ العينٍ 

أصوات الملوحة 

ثمّ يسري للنوافظٍ أن تفتّحَ دربّها صوبّ الرؤى 
فتعودٌ أزهارٌ الطبيعة تحضن الأقمارَ 


-5١م-‎ 


في مرآتها 


عر زان فل 1 


فأبصرٌ منزل الرؤيا على هذي المدائن 
بعدما فاضَ الغناءً على المواجع 
وارتقت أفراخنا 
لتعود هذي الأرض ثانية 
فتمحو عن دروب التيهِ ما أوحى الضياعٌ لصوتها 
فتغرّدُ الأحلامٌ أصوات الزهور 


ما تغافى عند أسرار الوجودٍ من العصور 
كأئها لغةٌ البداية من جديدٍ 


-569- 


ترسم الح غل لوح العدر 


وأسمعٌ من صدى الأقوال صوتاً 
بأغيد الأناناك من معزاحها وقول 
شاعرٌكَ المسوّرٌ بالبراءة يأخدٌ 
الأسماء من روح الإناثِ 
يقولٌ شعراً من فضاءٍ الشهوة الأولى 
وما زرعت رياح عندها 
وينامُ شوقاً حينَ يرشحٌ في العيونٍ فضاءً أنثى 
تبتدي بمدى التبصّر 27 أحلام الصباح 
وصوته المغروز في دنيا العصور 
يقولٌ بلمحةٍ عجلى: 


ا 


يطل الكونٌ من أصواته عند القصيدة والغناء 
فتسمعٌ الأشواقٌ كأئيةٌ 

وتبزغ من فضاء العينِ أطيافٌ الال 
كدي اجأفةة ورمرك مايه 
وارتحلث ضياءً في زوارقٌ 

تعد اشاس كا 

إلى شجر على كتفي الضباب 

ولوحةٍ الأنثى 


فضاءٍ الكون في الحور 


ليبداً ذلك الإيقاعٌ من حرفٍ يصورٌ 
دورة التكوين في إيقاعها نحو الحضور 


-5١١- 


لتأخدَ الأشكالٌ صورتها 

ويصيرٌ للنونٍ العجيبة مسكن عند الفضاءٍ الرحب 
محم و لأعل أمداء درب الله 

في لحان سورته وما كتبّ الكلام 

منّ التحرّقٍ في فضاءٍ الدمعة الأولى 


ليبوح مثل الماء في النهر 


فنصبح مثل دائرة المعانن 
5 د 
فوقها ع 


وتحتَ ظلاهها يتزيّنُ الإيقاعٌ في السَطر 


0/1: 


-5١1- 
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كلمة الغالاف 


كم يحزنني أن الأشياءً تغيرٌ ملمسّها 
وتناءت عن دربي 

0 واع 8 - 

حتى صرت أحس الزهرة تبكي روحي 


فكأن ورو الكون تيبس فيها الماء 


و > 
هل صارٌ الكون خرابا 
أم أنَّ عيونَ الدمعة قد شربثٌ ماءَ الدنيا 
ا 6 لوفو و 
حتى نشفت أسماء ودروت 
97 ع ا ع 
فصارث غياً 


يجرح مشوارٌ الوقتِ مساءً 


-7١ا/-‎ 


